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| تسس 


ا نت 


خرج طارق بسن زياد فى سبعة آلف من 
المسلمين » > لهم من البربر » » فى أربع سفن » جهزها 
یلق من زذريك « نی » ملك الأندلس» 
الَذى اعتدی على ابنته فلورندا ؟ 

انطلقت اسف تحمل فوارس صنادید , یتوقون 
للقتال » ويطمّعون فیما فى أيدى الاندلسیین » 
ویرجون الشواب » فقد کانوا خارجین فى سبیل 
اللّه» لرفع كلميه » واعلاء ديبه » وتوسیع رقعة 
الاسلام والمسلمين . 

ونام طارق فى مرکبه» فرای فى منامه لب 
» وحوله الهاجرون والأنصار » قد تقلدوا 
السیّوف ‏ وتتکبوا القسی » یقول له : 


ا 
- يا طارق : تقدّم لشانك . 
ونظر إليه » وال أصحابه فألفاهُم قد دخلوا 
الأندلس قُدَامَهِ ؛ فهبً من نومه مُستبثيرا » وبشر 
أصحابّه . وثابَت ال نفسّه » ثقة بُشراه فقوت 
روه » ولم يشلك لحظة فى ال 
وحط بجبل طارق المنسوب إليه ‏ ولم تزل الراکبٌ 
تعودُ حتى توافی جع أصحابه عنده » وتأهّبَ لشن 
الغارة . واذابخبر تزوله إلى الب بلغ لذريق » 
فتاشب لاقاة الغزاة ويبادرٌ فى جنوعه ؛ وهم نحو 
منة ألف » ذوى عُدّةٍ وعَدَد ‏ وینطلق لیقاتل الذين 
جاءُوا یقاتلون فى عُفْر داره . 
رأى طارق جيش الأندلس » فكتب إلى موسی 
بأنّه قد زحف عليه لذريق » با لا طاقة له به » فبعثٌ 
له موسى خسة آلاف من المسلمين > فصار جيش 
طارق ای عشر أله من الأبطال الصناديد . 


وأصاب طارق عجورًا من أهل البلاد ؛ راح 
يسألها عن أحوال القوم ؟ فقالت له فى بعسض 
قولها: ۱ 

- إنه كان لها زوج عام بالجذثان » فكان بحدئهم 
عن أمير » يدخل إلى بلاهم هذا ويَغِلبْ عليه » 
ویصف من نعته أنه ضخم الامّة » وأنت كذلك : 
وان فى كَفِه اليسْرَى شامة » عليها شفر » فان 
كانت بك هذه العلامة » فأنت هو . 

فكشف طارق وبّه » فإذا بالشّامة فى کتفه › 
فانتبشر بذلك > » وراح یاهب للمعركة السی 
ستفصيل بیته وبين لذريق . 


أحرق طارق سُفته . حتى یساس جنوذه من 
العَودة» وحتى يُقاتلوا فى استبسال » دون أن حطر 
الفَارٌ هم على بال , وقام فى أصحابه » يحنهم على 
الجهاد . ويُرغبهُم فيه . فحمد الله » وأثنى عليه ثم 
قال : 

- « ايها الناس ! أين ال ؟ البحرٌ من ورانکم: 
والعدُوٌ أمامكم : ويح اكلم ريط یا 
والصّبر . واعلموا آنکم فى هذه الجزيرة » ی من 
الأيتام » > فى مأذبّة العام . وقد استقبلکم عدرّكم 
بجيشه » وأسلحته وآقواته موفورة ‏ وأنشم لا وژز 
رای مَعقِل) لكُم الا سيوفكم . ولا أقوات لكم 
الا ماتستخلصونه من أيدى عدوکم . وان امعدّن 


بكم الأيامُ على افتقاركم , ولرتنجزوا لكم شرا » 
ذهبت ربكم , وتعرّضت القلوب من رُعبها منكم» 
الجرأة عليكم . فادفعوا عن آنفسکم خذلان هذه 
العاقبة من أم ركم » بمناجّزة هذا الطاغية , فقد ألقتْ 
به إليكم مدینشه الحصيئة ؛ ون انتهاز الفرصة فيه 
لمكن » إلا سَمَحُمْ لأفیکم بالموت . وإنى لم 
أحذركم أمرًا أنا عنه بنجوة > ولا فلکم على 

خطّة أرخص متاع فيها النفوس إلا ابا بنفسى , 
واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاء 
استمعتم باه الألدَ طويلاء فلاترعَبُوا بأنفييكم 
عن نفسى » فما حظكم فيه بأوفرَ من حظی . وقد 
بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور اسان » 
من بنات اليونان » الرّافلات فى الدُرٌ والّرجان » 
وَالْحُلل المنسوجة بالغقیان ( الذهب  )‏ القصورات 


فى قصور الملوك ذوى التيجان » وقد اكم 
الوليدٌ بن عبد الملك أميرٌ الزمنین ؛ من الأبطال 


۷ 
غزبانا » ورضیکم لملوك هذه الجزيرة أصهارا 
واخنا ثقة من بارتساحکم للطّعان » واستماحکم 
ُجالدة الأبطال الفُرسان » ليكون حظه منکم شوابٌ 
الله على إعلاء كلمته » وإظهار دينه بهذه الجزيرة 2 
ولیکون مغنمُها خالصة لكم اسلو 
المؤمنينَ يواكم . واه تعالى ول إنجادكم ؛ على 
مايكوث لكم ذكرًا فى فى الذَارِين . 
واعلموا أنى رل مُجِيبٍ إلى ما دعوتکم » وانی 
عند ملتقى الجمغين ‏ حامِلٌ بنفسى على طاغية القوم 
لذريق . فقاتله إن شاءً اللّه تعالى . فاحملوا معى » فان 
هلكت بعده » کفیتکم أمره » ول يُعوزكم بطل 
عاقلٌ سيدو أموركم إليه » وان هلکست قسل 
وصولی إليه » فاخلفونی فى عزجتی هذه » واخيلوا 
بأنفسيكم عليه » واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة 


بقتله » فانهم بعده يُخذلون » . 
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أقبل لذريق وهو على سريره » وقد حُول على 
رأسه رواق ديباج يُظلله » وهو مُقبلٌ فى غيابة من 
الود والأعلام ٠‏ وبين يده المقاتلة والسسّلاح » وأقبلَ 
طارق فى أصحابه عليهم الزرّد » ومن فوق 
رءوسهم العمائم البيض , وبأيديهم القسى العربيّة » 
وقد تقلدوا السّيوف » واعتقلوا الرّماح » فلمًا نظر 
إليهم لُذریق ؛ تذکر تمثالَ الرَجُل البربری » الذی 
رآه فى بست اطکمة» يوم أصرٌ على فنح ذلك 
البيت » الّذى كان كل ملك يضح ببابه قفلا يوم 
تتويجه . فقال : 
- إِنّ هذه الور هی الى رآیناها فى بيت 
الحكمة. 


8ات 
فداخلة منهم رُعب » واستولی عليه خحوفٌ 
شدید . ونظر طارق ورأى اللك فى هت » فقال : 
- هذا طاغيةٌ القوم » إنى حاملٌ عليه » فاجلوا 
معی . 
وبدأ افجو م وراح طارق بلعب بالسّيف » 
ويشق طريقه إلى لذريق > وهل أصحابه معه» 
ففرقت المقاتلةٌ من بين یدی لذريق » فحلص إليه 
طارق » وضربه بالسّيف على رأسه فقتله على 
سريره . فلمًا رای أصحابه مَصْرَّعَ صاحبهم , دب 
الذعرٌ فى قلوبهم , وراحوا يُولُون الأدبار» ولاح 
النصرٌ للمسلمين . 
وقتل خلقّ كثير.. ووقع فى الأمْرٍ خلت كشير ؛ 
وجمع المسلموث الغنائم ‏ وتسامع الناس من أهل بر 
العُدوَة بالفتح على طارق بالأندلس » وسعة الغنائم 
فيها . فأقبلوا نحوه من کل وجه » وخرقوا البحر 


س ت 

على کل ما قَدَروا عليه من مراب وقوارب 
صغيرة , فلحقوا بطارق : وارتفع اهل الأندلس عند 
ذلك إلى الحصون والقلاع » وتهاربوا من السّهل 
وطقوا بالجبال . 

واقبل طارق یفسخ البلاد : حتّى إذا بلغ مدينة 
حصينة امتنعت عليه » حاصرها . وفی ذات ليلة » 
خرج إلى النهر لبعض حاجیه » فصادف رجْلاً من 
رجال الدينة هناك : فوشبٌ عليه طارق فى الماء » 
فاخذه وجاء به إلى العسکر » وراح يسأله عن الدينة 
وعن آهلها ؟ فاذا به یعترف بأنه أميرٌ المدينة , 

وصالحه طارقً على ما أحبً . وضرب عليه 
الجزية » وخلی سبيله . 


قذف الله لعب فى قلوب الاندسین تا 
رأوًا طارقا يُوغِلُ فى البلاد »> وكانوا جسبوته راغبًا 
فى العم » عاملاً على الُفول » » فسقط فى أيديهم 2 
وتطايروا عن السُهول إلى العاقل » وصعاد ذو الق 
منهم إلى عاصمة ملکتهم طليّطلة . فقال يليان 
لطارق : 

- قد هرمت القوم ‏ فانطلق لعاصمتهم : وهؤلاء 
أدلاء من أصحابى مر ففرّقْ جيوشك معهم فى 
جهات البلاد » واعمذ أنت إلى طلَيُطِلَة حيث 
معظمُهم » فاشغل القومَ عن النظر فى أمرهم : 
والاجتماع إلى أولى رأيهم . 

وعمِلَ طارق بنصيحة يليان » ففرّقَ جيوشّه مع 


کات 
أَدِلأَءَ من أصحاب ان » بعث مُغينًا « الرُومئٌ »» 
مولّى الوليدٍ بن عبد املك » إلى قُرطْبّة » وكانت من 
عق ندیم ان شئ یاقا كان اق 
جيش طارق راجلٌ بعد أن ركب المسلمون خیول 
أهل البلاد » ویعت جیشا آخر إلى مالقة » وآخبر إلى 
غُرناطة » وسار هو فى معظم اس برد 
أرسلَ الأدلآء ‏ فأمسكوا راعی غنم » فسّثل عن 
قُرْطبّة ؟ فقال : 
- رحل عنها عظماء أهلها إلى يِل » وبقی فيها 
آمیزها فى أَْبَع منة فارس من حُمَّلتهم » مع طعفاء 
أهلها . 
ومیل عن سورها فقا لے 
- إنه حصینْ عال فوق أرضها . إلا أن فيه ثغرّة . 


ووصفها هم . 


۳ 


وجاء الیل » وأقبلوا نو المدينة » ووطَّأ ال شم 
أسباب الفعح ‏ بأن آرسلٌ السّماء برذاذ . أخفى 
رده حوافر الخيل » وأقبّل السلمون رودا » حمی 

عبروا نهر قُرْطبَة ليلا ؛ وقد ال حرس المديدةٍ 
احازاس السور ؛ فلم يظهروا عليه » ضيقًا بالّذى 
الهم من المطر والبرد . 

فرج القومٌ حتى عبروا اهر ولیس بين اهر 
والسُور إلا مقدازٌ ثلاثينَ ذراعًا أو أقلّء وأرادوا 
الق بالسُورء فلم يجدوا متعلقاء > ورجعوا إلى 
الرّاعى ؛ ليدم على على الْغْرَةَ الى ذكرّها » فأراهم 
ها فإذا من الب الصعو إليها » الا أله كانت 

فى أسفلها شجرةٌ تين منت آفدانها من التعلق بهاء 
فصعد رجل من آشذاء السلمین فى أعلاها . ونزع 
رَجلٌ عمامته , فناوله طرّقها ‏ وأعان بعض الناس 
بعضًا حى كوا على السُور ؛ ورب قائ 
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المسلمين » ووقف من خارج » ومر أصحابّه المرتقين 
للسُور »بجوم على الحرّس » ففعلوا » وقتلوا تفر 
عنهم » وکسروا أقفالَ الباب وفتحوه ‏ فدخل 
السلمون يُكبّرون » واستولوًا على الدينة الحصينة : 
ولکن مَلِكّها وبعض حاشيته » انطلق إلى الكنيسة 
وتحصّن بها . 


بقى الملكُ فى الكنيسة ثلائة أشهر » حتى ضاق 
من ذلك قائدُ المسلمين » فتقدّم من أسود من عبيده 
امه رباح » وكان يجيد الاختفاء » وأخبره أن يُحاولَ 
القبض على واحدٍ من القوم » يعرف منه آخبازهم . 
انطلقّ العبدُ حتى اقترب من الكنيسة »› ودعاه 
ضعف عقله إلى أن يصعَدَ فى بعض الأشجار القريية 
من الكئيسة , ليجنئ ما یاکله ؛ فطر به اهل 
الكنيسة » وشدّوا عليه » فأخذوه فملکوه » وهم فى 
ذلك هائبون له . شکرون لخلقِه ‏ إذ لم يكونوا 
عاينوا أسوة قَبْلّه ٠‏ فاجتمعوا عليه » وكثر هم 
وتعجهم من خلقه » وحسبوا أنه مصبوعٌ أو مطلئ 
بعض الأشياء الى تسود » فجرّدُوه ومنط جاعیهم . 


مه 

وأدنوه إلى القناة التی منها كان يأتيهمٌ الاء » وأخذوا 
فى غسله وتدلیکه بالحبال احرش حتی آدشوه ؛ 
فاستغاتهم , وأشارٌ إلى أنّ الذى به خلقَةٌ من بارئهم 
عر وجل » ففهموا إشارته » وكقوا عنه وعن 
غسلله واشتدٌ فزغهّم » ومكث فى إسارهم سبعة 
یام لا يز كو التجمّعَ عليه . والنظر إليه . 

وفى ذات ليلة غافلهم فر » وانطلق إلى قائد 
السلمين » وعرّفه بالذى اطع عليه من شأنهم » 
وموضع الماء الذى ينتابونه » ومن ی ناحية يأتيهم ؛ 
فامر أهلَ المعرفة بطلب تلك القناة » فى الجهة التى 
أشارَ إليها الأسود . حتى أصابوها . فقطعوها عن 
جَرْيها إلى الكنيسة » وسدُوا منافذها : فلم يسع من 
فيها الا التسليم . ولك الملك غافل القوم » وفرٌ 


وحدّه » يريد طليّطلة . 


